
 مســـرح الشـــارع تســـمية تُطلق على 
العروض المســـرحية التي تُقدم لشرائح 
اجتماعية مختلفـــة، دون تحديد، خارج 
العمارة المســـرحية، فـــي الهواء الطلق 
والفضاءات الرحبة، كالســـاحات العامة 
والشـــوارع والحدائق ومراكز التســـوّق 
ومواقف السيارات، من غير سينوغرافيا 

عادة، وتتناول قضايا يومية مختلفة.
ويمكـــن إدراج هـــذه العروض ضمن 
(سُمّي  ما يعرف بـ“المســـرح التفاعلي“ 
بالمسرح التحفيزي أيضا) الذي يسمح 
بالجدال وطرح التساؤلات بحيث يتفاعل 
معهـــا الجمهور والمؤدّون على أســـاس 
العـــرض  أن  أي  الراجعـــة“،  ”التغذيـــة 
يُشـــرك الجمهور في الفعل المســـرحي، 

ويستجيب لردود أفعاله.

مسرح سياسي راديكالي

يعـــرّف الباحـــث الأميركـــي هنـــري 
ليســـنك مســـرح الشـــارع في ملاحظات 
تمهيدية، بأنه ”مسرح سياسي راديكالي 
يقـــدّم عروضه في الشـــارع، والمدارس، 
والمراكـــز التجاريـــة، وخـــارج بوابات 
المصانـــع، وفي أي مـــكان آخر يمكن أن 
يتجمـــع فيه الناس. إنه مســـرح بَســـط 
وإثارة للقضية“. ويؤرخ ليســـنك لتبلور 
هذا المســـرح فـــي الولايـــات المتحدة، 
كحركـــة متميـــزة بدءا من عـــام 1967 في 
ظـــل تأثير الحركة المناهضة للحرب في 

فيتنام.
المســـرحية  الفـــرق  أشـــهر  ومـــن 
الأميركية في هذا المجال فرقة ”مســـرح 
الخبـــز والدمى“ التي أسّســـها المخرج 
بيتر شـــومان فـــي نيويورك عـــام 1961، 
وهـــي فرقة ذات بعـــد أيديولوجي كانت 
تتنقـــل بعروضها بين فضاءات مختلفة، 

حيـــث التجمعات الســـكانية، معبّرة عن 
احتجاجها على تلـــك الحرب والظروف 
الاقتصاديـــة والسياســـية الســـيئة في 

بلادها، باستخدام الدمى.
وقـــد عُرفـــت علـــى نطـــاق عالمـــي 
مســـرحيتها ”فيت روك“، وهي اختصار 
لاســـم فيتنـــام ورقصة الـــروك أند رول، 
كتبتها ميغان تيري، المعروفة بمواقفها 
ضد الحروب ومآســـيها، وتتناول مقتل 
مجموعة من الجنود الأميركان، بانفجار 
عبـــوة ناســـفة أيـــام احتـــلال فيتنـــام، 
وعودتهم إلـــى الحياة بعـــد حين، على 
نحـــو افتراضـــي، لينزلـــوا من خشـــبة 
المســـرح، ويتوغّلـــوا بيـــن المتفرّجين 
يســـألونهم عـــن موقفهـــم من مشـــاركة 
أميركا في الحرب ضد الفيتناميين، وما 
جرّته عليهم من نكبات ومصائب وهزائم 
بفعـــل إصـــرار الشـــعب الفيتنامي على 
الصمـــود والعزيمـــة الصادقة على طرد 
يســـحبون  وبذلك  الأجانب.  المحتليـــن 
الجمهـــور إلـــى المشـــاركة فـــي الحدث 
الدرامـــي، ويحرضونهم علـــى الوقوف 
ضـــد تلك الحرب الطاحنـــة والعمل على 

إيقافها.
وأتذكـــر أن المخرج العراقي الراحل 
جعفـــر علـــي ترجـــم تلـــك المســـرحية 
وقدّمهـــا، مـــع طلبة كليـــة الفنون 
الجميلة ببغداد، في أطلال حصن 
كربلاء  ببادية  الأثري  الأخيضر 

في سبعينات القرن الماضي.

أصول الفرجة

تعود أصول عروض مسرح 
التســـليات  إلـــى  الشـــارع 
الشـــعبية الجماعيـــة، 
الســـحرية  الألعاب  ومهارات 
أو الأكروبات، والفرجات في 
القرون الماضية، وقد تكون 
الطقســـية  العـــروض 
عن  المعبّـــرة  والرقصـــات 
الأقدم  العبادة  مظاهر 
ســـبقت  التي  منهـــا، 
بشـــكله  المســـرح  ظهور 
اليونـــان  فـــي  الدرامـــي 
والهنـــد واليابـــان ودول 
هـــي  أخـــرى،  آســـيوية 

الجذر الذي نبتت منه.
وفـــي ثقافتنـــا العربيـــة يمكـــن أن 
نربط بين هذه العروض والمظاهر شـــبه 
المسرحية، أو الأشكال ما قبل المسرحية 
التي عرفتها فضاءات مفتوحة كالشوارع 

والســـاحات العامـــة فـــي بلـــدان عربية 
عديدة، مثل فرجات ”الحلقة“، و“أعبيدات 
الرمى“، و“أحواش“، و“سلطان الطلبة“، 
و“الســـامر“  المغرب،  فـــي  و“البســـاط“ 
و“الأراجـــوز“ و“الحكواتي“، و“المداح“، 
و“القوال“، وطقس عاشوراء (التشابيه أو 
تمثيل واقعة الطف)، واحتفالات خميس 
و“الحكواتي“،  و“الأراجوز“،  المشـــايخ“ 
و“المشـــخصاتية“، و“الـــزار“، وطقوس 
”الذكر الصوفـــي“، والاحتفالات والألعاب 
الشـــعبية المرتبطـــة بفنـــون البحر في 
ســـواحل الخليـــج العربي، التـــي كانت 
تعتمد على التجمّع الســـكاني والســـمر 
والغناء وتقاليد النســـوة في اســـتقبال 

سفن صيد اللؤلؤ والتجارة، وغير ذلك.

التعامل مع الطارئ

يـــرى الناقـــد المســـرحي المصري 
محمـــد الروبي، فـــي ضوء مشـــاهداته 
لتجارب مســـرح الشارع في مصر أن من 
أهم متطلباته دراسة القضية المفترض 
طرحهـــا دراســـة متأنية تحتـــوي على 
إجابـــات واضحة لأســـئلة قد يســـوقها 
الشـــارع حولها، وكذلك افتعال مناظرة 
بين الرأييـــن تكتب بحرفية كبيرة يكون 
هدفها النهائي كشـــف زيـــف أطروحات 
الطرف المناوئ وتفنيدها تفنيدا كاملا 

دون زيادة أو تعال أو تعسّف.
كمـــا يحتـــاج مســـرح الشـــارع إلى 
تدريب عناصره البشـــرية تدريبا خاصا 
وطويلا، فأهم خطواته كيفية التعامل مع 
الطارئ مـــن الأمور، إلى جانب تمرينات 
شاقة ومســـتمرة (بدنية وذهنية) ليكون 

الممثـــل في حالة حضور دائم يمكنه من 
السيطرة على جمهوره المتنوّع المكوّن 
مـــن فئات عمريـــة وفكريـــة مختلفة، من 

بينها أنصار الطرف (الخصم).
ويعتقد الروبي أن البداية في مسرح 
الشارع تُعدّ أهم مراحله، فمن لا يستطيع 
صنع بداية جاذبة وحيوية لافتة للأنظار 
ومتمتعة بخفة ظل، سيفقد جمهوره منذ 

اللحظة الأولى لدعوته. 
لذلك على فريق العرض أن يتســـاءل 
أولا، وبجديـــة، عن طبيعـــة المكان الذي 
ينوي تقديم عرضه فيه، ليعرف ما الذي 
يحتاجه لشدّ انتباه ساكني الشارع، وما 
هـــي نقاط ضعفهم التـــي يجب تجنبها، 
ومتى ولماذا يزيد جرعة الغناء، أو يقلّل 

من جرعة الارتجال؟
أما أخطـــر مراحل عروض الشـــارع 
وأهمهـــا فهـــي الحـــوار المباشـــر مـــع 
الجمهـــور أثناء العـــرض، ومدى مقدرة 
أعضاء الفريق على البناء فوق ما يقوله 
مشـــاهد ما، والأهم كيف يســـيطرون هم 
على الأمـــر، ولا يتركون الخيط يفلت من 
أيديهم فيقـــع العرض في هوّة الملل، أو 

يتحوّل إلى مناظرة حوارية جافة.

مهرجانات عالمية

تقـــام لمســـرح الشـــارع مهرجانات 
سنوية عديدة في العالم، منها المهرجان 
الدولى في مدينة أوريلاك الفرنسية، الذي 
فاق عمـــره الآن ثلاثة عقود، والمهرجان 
الدولـــي فـــي ســـلوفينيا، والمهرجـــان 
الدولي في هامبورغ بألمانيا، ومهرجان 

غرينتش ودوكلاندس الدولي في لندن.

وشهد العالم العربي خلال السنوات 
الأخيرة نموا لافتا لمســـرح الشارع في 
مصر والعراق ولبنان وتونس (مســـرح 
القطـــار في قفصـــة)، والجزائـــر (تعود 
ممارســـته فيـــه إلى فتـــرة الاســـتعمار 
الفرنســـي)، والمغرب (حيث ينشـــط من 
خلال فيدرالية المغرب لفنون الشـــارع، 
وقد حوّل مبدعون شـــباب، مؤخرا، غرف 
منازلهم إلى فضاءات مسرحية مصغّرة، 
مســـتعينين بأدوات بســـيطة مستوحاة 
من أجواء المســـرح، لتقديـــم عروضهم 
عبر فيسبوك، بسبب جائحة كورونا، في 

إطار مبادرة ”شارع الحجر“).
كما جرى تنظيم مهرجانات مسرحية 
محليـــة وعربية ودولية لـــه في أكثر من 
مدينة، قُدّمت فيها عروض لفرق ممارسة 
لهذا الشـــكل المســـرحي ولمســـرحيين 
هواة، اتسم بعضها بالطابع التحريضي 
علـــى الظروف الاقتصادية والسياســـية 
السيئة في المجتمعات التي أنتج فيها، 
في حين غلب على بعضها الآخر الطابع 
الاحتفالـــي الفولكلوري، والاســـتعراض 
والبهلوانية، وخلا من الحرفية العالية، 
ولم يخض في قضايا المجتمع وهمومه 
على نحو عميق، الأمر الذي جعل علاقته 

بالجمهور محدودة نوعا ما.
وتُعـــدّ تجربـــة المخرج المســـرحي 
المصـــري محمـــد الجناينـــي مـــن أبرز 
التجـــارب العربية وأقدمها في مســـرح 
الشـــارع، فقـــد بـــدأت عـــام 1990 حينما 
اتفـــق مـــع عـــدد مـــن المســـرحيين في 
مدينـــة الســـويس علـــى الخـــروج عـــن 
الشـــكل التقليدي للمســـرح، شعورا منه 
بأن مســـارح الدولة لا تصلح لتقديم أي 
عروض عليهـــا، إضافة إلى أن الجمهور 
لا يضع المســـرح فـــي اهتمامه، كما أنه 
يعانـــي الأمية، رغـــم تعاطيه مـــع فنون 
مسرحية تراثية وشعبية موجودة، ومن 

ثم كان لا بد من الذهاب إليه.
وبعــــد مرور عشــــر ســــنوات أسّــــس 
لمســــرح  ”الســــويس  فرقــــة  الجناينــــي 
الباحــــث  مــــع  بالتعــــاون  الشــــارع“، 
حســــن  المســــرحي  والكاتب  الفولكلوري 
الإمــــام، الذي كتب معظم أعمالها، وما زال 

يكتب حتى الآن. 
مـــن  الكثيـــر  الجناينـــي  وأخـــرج 
عـــروض الفرقـــة، وشـــارك فـــي العديد 
من المهرجانـــات المحليـــة والإقليمية، 
وحصل على جائزة المركز الأول (الدرع 
الذهبي) عـــن عرضه ”حنة سويســـي“، 
مناصفـــة، مع عـــرض ”دامـــوس“ لفرقة 
”جمعيـــة القطار للمســـرح“ التونســـية 

في الـــدورة الرابعة مـــن مهرجان بغداد 
الدولي لعروض مســـرح الشـــارع، التي 
نظمها تجمع ”فنانو العراق“ عام 2018.

ويؤكد الجنايني أن مســـرح الشارع 
مســـرح تحريضـــي وضد الســـلطة؛ لأنه 
صـــادق وهـــادف ومناوئ للزيـــف، وهو 
مباشـــر يخلق الحميميـــة، ولا يصحّ أن 

يكون مشفّرا ومحملا برموز معقدة.
وأول شـــروط هذا الشكل المسرحي 
الصـــدق الشـــديد فـــي طرح مشـــكلات 
الواقـــع، وأن يجري اختيـــار النصوص 
التي تلائم الجمهـــور الذي تتوجّه إليه، 
كما أنه عـــرض يتحرّر مـــن الديكورات، 
ويعتمد أساســـا علـــى الممثل في جذب 

الجمهور الذي يمثّل بجسده الديكور.
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عروض تحريضية لا تخلو من جماليات تذهب إلى الناس وترتقي بذائقتهم

ــــــا ما تكــــــون عروض مســــــرح  غالب
ــــــة،  الشــــــارع ذات ســــــمة تحريضي
ولاغية للمسافة الفاصلة بينها وبين 
الشرائح المتقبّلة لها من أجل تعميق 
تفاعلها، وإشــــــراكها فــــــي القضايا 
ــــــي تطرحهــــــا. تلك هي فلســــــفة  الت
مســــــرح الشــــــارع وإن زاغ أحيانا 
عن هدفه الأسمى بانحسار بعضها 
ــــــي الفولكلوري  في الطابع الاحتفال

والاستعراض والبهلوانية.

مسرحية {داموس} التونسية: تعميم الوجع الخاص في الساحات العامة

عواد علي
كاتب عراقي

لندن لن تخلو مطلقا من عروض مسرح الشارع

من لا يستطيع صنع بداية 

جاذبة وحيوية لافتة للأنظار 

ومتمتعة بخفة ظل في مسرح 

الشارع، يفقد جمهوره منذ 

اللحظة الأولى لدعوته

وبذلك الأجانب.  المحتليـــن 
الجمهـــور إلـــى المشـــاركة
الدرامـــي، ويحرضونهم عل
ضـــد تلك الحرب الطاحنـــة

إيقافها.
وأتذكـــر أن المخرج العر
جعفـــر علـــي ترجـــم تلـــك
وقدّمهـــا، مـــع طلبة ك
الجميلة ببغداد، في أ
بب الأثري  الأخيضر 
في سبعينات القر

أصول الفرجة

تعود أصول عر
إلـــى الشـــارع 
الشـــعبية
الألعاب ومهارات 
أو الأكروبات، و
القرون الماضية
العـــروض
ال والرقصـــات 
الع مظاهر 
ال منهـــا، 
المســـ ظهور 
فـــ الدرامـــي 
والهنـــد والي
أخ آســـيوية 
الجذر الذي نبتت م
وفـــي ثقافتنـــا العربيــ
نربط بين هذه العروض والم
المسرحية، أو الأشكال ما قب
التي عرفتها فضاءات مفتوح

جاذبة وحيوية لافتة للأنظار 

ومتمتعة بخفة ظل في مسرح 

الشارع، يفقد جمهوره منذ 

اللحظة الأولى لدعوته

محمد الجنايني: 
 لمسرح الشارع أن يكون 

ّ
لا يصح

را ومحملا برموز معقدة، فهو 
ّ
مشف

مباشر يخلق الحميمية

محمد الروبي: 
مسرح الشارع عليه أن يجيب 

بوضوح على الأسئلة التي قد 

يسوقها الجمهور


